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هونغ كونغ: الصحافة تسقط ضحيةّ الاستبداد
دجى داود

ــيّـــة في  أغــلــقــت أكـــبـــر ثــــاث مـــنـــصّـــات إعـــامـ
هـــونـــغ كـــونـــغ، خــــال أقــــل مـــن عـــــام، بــعــدمــا 
ــريّـــة  ــلـــى حـ ــلـــطـــات الــــخــــنــــاق عـ ــقـــت الـــسـ ــيّـ ضـ
الــتــعــبــيــر. هــكــذا فــقــدت المــديــنــة الــتــي كــانــت 
تعدّ مقرّاً ومركزاً للحريّات، حريّة تعبيرها 
قــانــون  قــيــود  ــة، تــحــت 

ّ
المــســتــقــل وصحافتها 

الأمن القومي الذي فرضته بكين عليها. إذ 
إعامياً  مركزاً  كونغ  هونغ  برت 

ُ
اعت لطالما 

تــراجــع تصنيفها  مــن  الــرغــم  على  إقليمياً، 
بالنسبة إلى حرية الصحافة في السنوات 
الأخيرة، مع تشديد بكين سيطرتها. ورغم 
ــرارات الإغــــاق تــشــي بــخــوفٍ لا يُشبه  ــ  قـ

ّ
أن

ه 
ّ
فإن كــونــغ،  هــونــغ  فــي  الصحافة  مستقلي 

يشير أيضاً إلى فداحة ما ترتكبه السلطات 
 مرات القمع السابقة 

ّ
 مَن قرّروا في كل

ّ
بحق

الاستمرار بالمواجهة.
يوم الثاثاء الماضي، أوقف موقع »سيتيزن 
نــيــوز« الإخــبــاري فــي هونغ كونغ أنشطته 
»لــضــمــان ســـامـــة الــجــمــيــع«، بــعــد أســـبـــوعٍ 
 آخر، 

ّ
واحد من إغاق موقع إخباري مستقل

تها السلطات 
ّ
إثر حملة دهم واستهداف شن

ضــــدّه. كـــان »ســيــتــيــزن نــيــوز« أكــبــر منصّة 
كونغ،  هونغ  في  متبقية  مستقلة  إخباريّة 
بعد إغاق صحيفة »آبل ديلي« في يونيو/ 
حزيران الماضي، وموقع »ستاند نيوز« يوم 
الأربعاء الماضي، كما يُعتبر من بين المواقع 
الإلكترونية الأكثر شعبية في هونغ كونغ، 
مـــع أكــثــر مـــن 800 ألـــف مــتــابــع عــلــى مــواقــع 

التواصل.
و»سيتيزن نيوز« هو موقع إخباري وغير 
حزبي يموله مستخدموه، تأسس عام 2017 
مخضرمين،  صحافيين  مجموعة  قبل  مــن 
ــــرس«، والـــذيـــن كـــان من  بــحــســب »فـــرانـــس بـ
ــة رؤســـــــاء ســـابـــقـــين لــجــمــعــيــة  ــعــ بــيــنــهــم أربــ
العام  الصحافيين في هونغ كونغ. وخــال 
ف الموقع صحافيين من وسائل 

ّ
الماضي، وظ

إعــام أخــرى، إثر تشديد السلطات الخناق 
على الصحافة، بحسب »فرانس برس«.

أعلن موقع »سيتيزن نيوز«، مساء أول من 
ــــه سيوقف 

ّ
ــالـــغ«، أن ــد، »بـــحـــزن بـ ــ أمـــس الأحـ

أنــشــطــتــه، وأنـــه ســيُــغــلــق »فـــي وقـــت لاحـــق«. 
وجـــــاء فـــي بـــيـــان نـــشـــره عــلــى »فــيــســبــوك«: 
ــــذل جــهــود  »لــــأســــف، لــــم يـــعـــد بــإمــكــانــنــا بـ
لتحويل اقتناعاتنا إلى حقيقة بدون خوف 
على  المجتمع  فــي  الــجــذري  التغيير  بسبب 
مــــدى الــعــامــين المــاضــيــين وتـــدهـــور الــبــيــئــة 
الإعـــامـــيـــة«. وأضـــــاف: »فـــي وســـط عاصفة 
فــي وضــع حـــرج. في  أنفسنا  تتشكّل، نجد 
مواجهة أزمة، يجب أن نضمن أمن وسامة 

كل من كانوا معنا«.
وقــــــال الـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي كـــريـــس يـــونـــغ، 
ــيـــوز«، في  وهـــو مـــن مــؤســســي »ســيــتــيــزن نـ
مــؤتــمــر صـــحـــافـــي: »تــغــيــر مـــا فــهــمــنــاه عن 
الفاصل  الخط  كثيرًا، مثل  الصحافة  حرية 
ــة إنــهــا  ــكـــومـ ــقــــول الـــحـ ــا تــ ــ بــــين الــــحــــريــــة ومــ
ــات، مـــثـــل الــحــفــاظ  ــزامــ ــتــ مـــســـؤولـــيـــات أو الــ
ــام، ومــا  ــعـ عــلــى الأمــــن الـــقـــومـــي، والـــنـــظـــام الـ
التغطية  مــســاحــة  صت 

ّ
تقل فــقــد  ذلــــك«.  إلـــى 

والتحليل في الصحافة، كما حريّة التعبير 
ــام، مــنــذ فــرضــت  فـــي هــونــغ كــونــغ بــشــكــلٍ عــ
الصين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ 
عـــام 2019، فــي أعــقــاب احــتــجــاجــات عــارمــة 
فت 

ّ
مؤيدة للديمقراطيّة. منذ ذلك الحين، كث

السياسيين  الــنــاشــطــين  اعــتــقــال  الــســلــطــات 
مات حقوقيّة 

ّ
ت منظ

ّ
والصحافيين، فيما حل

ونــقــابــات نــفــســهــا، وأغــلــقــت وســائــل إعـــام، 
فيما فــرّ نــاشــطــون إلــى خـــارج الــبــاد بحثاً 
ــان. تــســبّــب ذلـــك فــي إحــكــام الصين  ــ عــن الأمـ
قبضتها على هونغ كونغ، فيما كان لقمع 

الصحافة المحليّة أثر بارز في ذلك. 
لــإذاعــة  بــاتــت شبكة هــونــغ كــونــغ  وبينما 
ــزيـــون بـــقـــيـــادة مـــســـؤولـــين مـــوالـــين  ــفـ ــلـ ــتـ والـ
ــل ديــلــي«  ــ رغـــمـــت صــحــيــفــة »آبـ

ُ
لــلــحــكــومــة، أ

المؤيدة للديمقراطية والمتهمة بأنها تشكّل 
تهديداً لأمن القومي، على الإغاق، صيف 
العام الماضي. تعتبر »آبل ديلي« الصحيفة 
البريطانية  المــســتــعــمــرة  فــي  تــأثــيــراً  الأكــثــر 

ــــوي لــلــمــعــارضــة  ــقـ ــ الـــســـابـــقـــة والـــــصـــــوت الـ
ــة فـــي بــكــين،  ــزيـ ــركـ المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة المـ
وكان صوتها بارزاً في التظاهرات من أجل 
الديمقراطيّة في هونغ كونغ قبل عامين، لذا 
الصحافة.  قمع  لحملة  الأول  الــهــدف  كانت 
جيمي  الصحيفة  ناشر  السلطات  اعتقلت 
خــمــســة  ــــى  إلــ ــة  ــافــ بــــالإضــ عـــــامـــــاً(،   73( لاي 
إلى  اتــهــامــات  ووُجّــهــت  تنفيذيين،  مديرين 
ــمـــدت أصــــــول الــصــحــيــفــة  بــعــضــهــم. كـــمـــا جـ
مع  التواطؤ  بتهمة  المصرفية،  وحساباتها 

ــــن الــقــومــي  جـــهـــات أجــنــبــيــة وتــعــريــض الأمـ
للخطر، الأمــر الــذي حــال دون قــدرة الإدارة 
المــوظــفــين، مــا دفعها  عــلــى دفـــع مستحقات 
إلــى اتــخــاذ قــرار بــإغــاق الصحيفة بعد 26 

عاماً من تأسيسها.
في عددها الأخير، يوم 24 يونيو/ حزيران 
2021، اختارت »آبل ديلي« لعددها الختامي 
التحرير  غــرفــة  مــن  صـــورة صحافي يحيي 
مــئــات الأشــخــاص الــذيــن تجمعوا قبل يــومٍ 
واحد قبالة مقرها لمواكبة الصدور الأخير، 

معربين عــن دعمهم لــهــا. وفــي رســالــة وداع 
كتبها نائب رئيس التحرير تشان بوي-مان، 
الذي أوقف الأسبوع الماضي بتهمة المساس 
»آبــل ديلي رحلت«،   

ّ
إن قــال  القومي،  بالأمن 

الصحافة ذهبت ضحية  أن »حرية  مضيفاً 
2021، كشفت  عــام  نهاية  وقبل  الاستبداد«. 
الصحافيين  نيّتها استهداف  السلطات عن 
بــشــكــلٍ مـــتـــزايـــد، فــدهــمــت الـــشـــرطـــة، فـــي 29 
الأول، غرفة تحرير موقع  كانون  ديسمبر/ 
»ستاند نيوز«، الذي أعلن عن الإغــاق بعد 
الصحافيين  كــامــيــرات  أمـــام  قليلة.  ســاعــات 
اقتيد  مشابهاً،  يواجهون مصيراً  قد  الذين 
رئــيــس تــحــريــر المــوقــع بــاتــريــك لام إلـــى مقرّ 
الموقع، مكبّل اليدين، فيما صادرت الشرطة 

معدّات وأجهزة من الموقع. 
ووجـــهـــت الــســلــطــة لــرئــيــس تــحــريــر مــوقــع 
»ســتــانــد نــيــوز« بــاتــريــك لام وسلفه شونغ 
بوي كوين تهمة »إثارة الفتنة«، وهي تهمة 
والرجان  الاستعماريّة.  الحقبة  إلى  تعود 
كــانــا قــد أوقــفــا فــي الــيــوم نفسه مــع خمسة 
»ســـتـــانـــد  ــن مـــرتـــبـــطـــين بــــ ــ ــريـ ــ ــــاص آخـ ــخـ ــ أشـ
نـــيـــوز«، كـــانـــت بــيــنــهــم نــجــمــة الـــبـــوب دنــيــز 
هـــو، والمــحــامــيــة والــنــائــبــة الــســابــقــة المــؤيــدة 
لــلــديــمــقــراطــيــة مـــارغـــريـــت نــــغ، وكــريــســتــين 
فــانــغ، وتــشــاو تـــات-شـــي. قــالــت الــشــرطــة إن 
الاعتقالات مرتبطة بمقالات »مثيرة للفتنة« 
نشرتها الصحيفة بين يوليو/ تموز 2020 
ونوفمبر/ تشرين الثاني 2021. كما جمّدت 
دولار  مايين   7.8 بقيمة  أصـــولًا  السلطات 

للشركة، بحسب ما ذكرت »سي أن أن«.
بعد ساعات، أعلن الموقع الذي تأسس عام 
ه سيغلق، فيما قال منشور للموقع 

ّ
2014، أن

على »فيسبوك«، قبل حذف حسابات الموقع 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي: »كـــان 
 تــحــريــريــاً ومــكــرّســاً 

ً
ســتــانــد نــيــوز مــســتــقــا

الــجــوهــريــة، مثل  لحماية قيم هــونــغ كــونــغ 
الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان والــحــريــة 

وسيادة القانون والعدالة«.
ــمــات المــحــلــيّــة والــدولــيّــة 

ّ
وفــيــمــا دانــــت المــنــظ

ــة الـــصـــحـــافـــة ذلــــــك الـــدهـــم  ــ ــريّ المـــعـــنـــيّـــة بــــحــ
ــــين ســـيـــاســـيـــين  ــؤولـ ــ ــسـ ــ والإغـــــــــــــــاق، كــــمــــا مـ
تلك  الصين  انتقدت  وأوروبــيــين،  أميركيين 
في  »غير مسؤولة«.  واعتبرتها  الانتقادات 
الــرئــيــســة التنفيذية  الــوقــت نــفــســه، دافــعــت 
 
ً
لــهــونــغ كــونــغ كـــاري لام عــن الــدهــم، مدعية
أنه لا عاقة له بما كتبه الموقع. وقالت لام، 
 
ً
ــذا عما ــان هـ فــي 30 ديــســمــبــر المـــاضـــي: »كــ
بالعمل  له عاقة  ليس  هــذا  بحتاً.  تنفيذياً 

الصحافي أو الإعامي«.
منذ عقود، تقيم عدة وسائل إعام أجنبية 
مــقــارهــا الإقــلــيــمــيــة فــي هــونــغ كــونــغ بسبب 
التعبير  المــؤاتــيــة لأعمال وحــريــة  الــقــوانــين 
ــتـــور المـــصـــغـــر لــلــمــديــنــة،  الـــــــــواردة فــــي الـــدسـ
 الـــعـــديـــد مـــن وســـائـــل الإعــــــام المــحــلــيــة 

ّ
لـــكـــن

والدولية باتت تتساءل حول بقائها فيها، 
مع تضييق الخناق على وسائل الإعام. إذ 
الترتيب  في  تدريجياً  كونغ  هونغ  تتراجع 
السنوي لمنظمة »مراسلون با حدود« غير 
من  انتقلت  إذ  الصحافة،  لحرية  الحكومية 
المــرتــبــة 80 عــام  إلـــى  المــرتــبــة 18 عـــام 2002 
2021. أمـــا الــصــين الــقــاريــة فــهــي فــي المرتبة 
 

ّ
فة، فيما تحتل

ّ
177 من أصل 180 دولة مصن

المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر سجناً 
ــمــتــي 

ّ
ــر مــنــظ ــاريـ ــقـ لــلــصــحــافــيــين، بــحــســب تـ

ــلــــون بــــا حـــــــدود« و»لـــجـــنـــة حــمــايــة  »مــــراســ
الصحافيين«. 

وأقرّ البرلمان الصيني قانون الأمن القومي 
الـــخـــاص بــهــونــغ كــونــغ فـــي شــهــر يــولــيــو/ 
الـــقـــانـــون،  يــتــيــح  الــــعــــام 2020.  مــــن  ــمـــوز  تـ
الـــذي أثـــار جـــدلًا واســعــاً فــي حــيــنــه، مــزيــداً 
قبضتها  لتعزيز  لبكين  الــصــاحــيــات  مــن 
الأمـــنـــيـــة، ويــعــتــبــر أيّ أنـــشـــطـــة مــعــارضــة 
ــزز الــنــزعــة  ــعـ  يـ

ً
ــا ــمـ لــلــحــكــومــة المـــركـــزيـــة عـ

التابعة  ــة  ــ الإداريـ المنطقة  فــي  الانــفــصــالــيــة 
لــلــصــين، ويـــهـــدد أمــــن واســـتـــقـــرار الـــدولـــة. 
ولا يتطلب قــانــون الأمـــن الــقــومــي أمـــراً من 
المحكمة أو إدانة جرمية لتجميد الأصول، 
ما يعكس قدرة السلطات على ماحقة أي 

شركة تهدد بنظرها الأمن القومي.

أكبر ثلاث وسائل 
إعلام مستقلةّ أغلقت 

بعد ملاحقات

طوت »آبل ديلي« و»ستاند نيوز« و»سيتيزن نيوز« صفحاتها، مغادرةً عالم الصحافة المستقلةّ في هونغ كونغ، 
بعد قمعٍ غير مسبوق تمارسه السلطات منذ عامين، إثر فرض الصين قانون الأمن القومي على المدينة

قالت  المــاضــي،  الأول  ديسمبر/كانون  فــي  لها  تقريرٍ  فــي 
الصيني شي  الرئيس  إنّ  منظمة »مراسلون بلا حــدود« 
جـــن بــيــنــغ خــلــق »كـــابـــوسًـــا مـــن الــقــمــع الإعــــلامــــي«، فيما 
صحافة هونغ كونغ في »السقوط الحر«. عــدّدت المنظمة 
في التقرير كيف أصبح نشر المعلومات في الصن وهونغ 
كــونــغ جــريــمــة يُــعــاقــب عــلــيــهــا، مــن خـــلال حـــالات اعتقال 

وسجن لصحافين وإغلاق لوسائل إعلام. 
الــقــمــع فــي عــامــي 2020 و2021، كانت   وحــتــى حــمــلات 
وســائــل الإعـــلام فــي هــونــغ كــونــغ تعتبر حــرة ومنفصلة 
حــدود«  بلا  »مراسلون  لكنّ  الرئيسي،  البرّ  ضوابط  عن 
قالت إنّ الوضع لم يعد كذلك، وكأنّ القطاع في »حالة من 

السقوط الحر«.
الصحافين  المــاضــي، عــن  فــي ديسمبر  لها،  تقرير  وفــي 
المسجونن حول العالم، أكدت »لجنة حماية الصحافين« 

الصحافين  التي تسجن  الــدول  تتصدّر  الصن  أنّ   CPJ
في 2021، إذ أودعت 50 صحافياً السجون. وكانت هذه 
المرة الأولى التي ترد فيها حالات احتجاز صحافين في 
قانون  للجنة، بسبب  السنوي  الإحــصــاء  في  كونغ  هونغ 
الـــذي أصــدرتــه بكن فــي 2020. إذ كانت  الــقــومــي  الأمـــن 
هونغ  فــي  إعلامية  شخصيات  ثماني  السلطات  تسجن 
»آبــل ديــلــي« وشركة  كــونــغ، مــن بينها مؤسس صحيفة 
آخر  إليهم  أن يضمّ  »نكست ديجيتال« جيمي لاي، قبل 
الرئيسي  الــبــر  السنة صحافيون جـــدد. وفــي  يــومــن مــن 
للصن، يواجه صحافيون آخرون سلسلة من الاتهامات 
في  اعتقلت  التي  جــان،  جانغ  بينهم  والغريبة،  الغامضة 
مايو/أيار 2020 بسبب تغطيتها الناقدة لاستجابة الصن 
للجائحة، وتمضي حكماً بالسجن مدة أربع سنوات، بعد 

إدانتها بتهمة »التسبب بمشاجرات وإثارة المشاكل«.

كابوس القمع والسجن

MEDIA
منوعات

بلاكبيري 
ورفاقه

حمزة الترباوي

الــتــي تعمل بنظام  الــهــواتــف المــحــمــولــة  تــوقــفــت 
»بلاكبيري«  بشركة  الخاص  القديم  التشغيل 
ــل تــلــك  ــكـ ــر بـ ــ ـ

ّ
ــذك ــ ــا يـ ــ ــاء، مـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــــعــــمــــل، الـ ــــن ال عـ

الجديدة  الألفية  مــع  ظهرت  التي  التكنولوجيا 
واختفت، كدليل على سرعة تطور التكنولوجيا 
حــيــث تــظــهــر فــيــهــا الابـــتـــكـــارات وتــخــتــفــي بعد 

»بلاكبيري«  نجاح شركة  ذروة  بلغت  فــتــرة.  
اســتــحــوذت  حـــن  و2010،   2009 عــامــي  بـــن 
عــلــى نــحــو 20% مــن إجــمــالــي ســـوق الــهــواتــف 
الذكية عالمياً، ببيعها أكثر من 50 مليون هاتف 
ذكــي ســنــويــاً. لكن مــع ظــهــور أجــهــزة »آيــفــون« 
ــلــمــس، تــراجــعــت  و»أنـــــدرويـــــد« الـــتـــي تــعــمــل بــال
أعلنت  أن  إلـــى  »بــلاكــبــيــري«،  هــواتــف  شعبية 
لــن تصنع هواتفها  أنــهــا  عـــام 2016  الــشــركــة 

الــخــاصــة، ثــم تــحــوّلــت إلـــى »شــركــة برمجيات 
التي ساهمت  »آبــل« نفسها،  وأمن سيبراني«. 
بدورها  فقدت  »بلاكبيري«،  على  القضاء  في 
خــلال سنوات  جــداً  كــانــت شائعة  تكنولوجيا 
ماضية. في يوليو/تموز من عام 2002، أطلقت 
شــركــة »آبــــل« أول جــهــاز »آيـــبـــود« الـــذي سمح 
للمستخدمن بتحميل آلاف الأغاني في قطعة 
صــغــيــرة بــن أيــديــهــم، لكنه انــقــرض الــيــوم في 

زمن الهواتف الذكية وتطبيقات البث الصوتي. 
لكن  بـــأنـــواعـــهـــا،  الأزرار  هـــواتـــف  اخــتــفــت  كــمــا 

الهواتف القابلة للطي عادت وصارت موضة. 
وكان الناس سابقاً يسعون لتخزين البيانات في 
التي شــاع استخدامها كوسيلة   DVD أقــراص
متقدمة في وقتها، قبل أن تختفي بدورها في 
زمن التخزين السحابي و»نتفليكس« والهواتف 

الذكية والحواسيب.

عاملات في »ستاند نيوز« يغادرن مقرّ الموقع بعد إعلان إغلاقه )مارك فيرنانديز/نورفوتو(
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غير  الـــقـــدرات  عــن  العلمي  بحثه  يفشل  الـــذي 
الــعــاديــة فــي الــبــشــر، ويُــجــبَــر على أخــذ إجــازة 
من عمله، فينطلق بلا هدف إلى أن يستقر في 
فندق مطل على البحر في الإسكندرية، حيث 
يسكن مع مجموعة من الشخصيات، وهناك 
ــــن صـــاحـــبـــة الـــفـــنـــدق،  ــة بــيــنــه وبـ تــنــشــأ عـــلاقـ
ويتقرب من ابنتها الصغيرة ذات الشخصية 
ـــه عــثــر عــلــى الــســحــر الــذي 

ّ
الــقــويــة، ويعتقد أن

لطالما بحث عنه. لا يزال الأرشيف الصحافي 
يحتفظ بآراء بعض الجماهير عن هذا الفيلم، 

 يـــقـــول أحــــدهــــم: »فــيــلــم مــنــاظــر حـــلـــو... 
ً
فــمــثــلا

 الفيلم »عانى فقراً 
ّ
وبس« بينما يقول آخر إن

شديداً في السيناريو والحبكة«. وبعد سحب 
قـــال حينها  الــعــرض،  الفيلم ســريــعــا مــن دور 
مدير عام غرفة صناعة السينما سيد فتحي 
والطلب،  الــعــرض  لسياسة  »الأمـــر خاضع   

ّ
إن

الفيلم،  مشاهدة  على  الجمهور  إقبال  ومــدى 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــســعــى فــيــه أصـــحـــاب دور 
العرض لتحقيق أرباح مادية، من خلال فيلم 
يلقى إقبالًا جماهيريا، ليستطيعوا من خلاله 

القاهرة ـ محمد كريم

لــــم يـــلـــتـــق المــــخــــرج المــــصــــري داود 
ــد بـــالـــجـــمـــهـــور الـــــذي  ــيــ ــد الــــســ ــبــ عــ
الذين  بالمنتجن  ذائقته ولا  انتقد 
أهملوه منذ أواخر 2015، حن قدم من تأليفه 
ــرح 

ُ
وإخـــراجـــه فيلمه »قــــدرات غــيــر عـــاديـــة«. ط

الفيلم في دور العرض في 9 ديسمبر/كانون 
الأول عام 2015، واستمر عرضه لنحو شهر، 
رت 

ُ
إذ لم يحقق أكثر من 400 ألف جنيه، فاضط

لفيلم آخر  المــكــان  الــصــالات لسحبه وإفــســاح 
يجذب الجمهور.  

 تأثير تلك الخسارة كان قويا على 
ّ
ويبدو أن

تصريحات عبد السيد الأخيرة، فهو لم يقدم 
 آخـــر بــعــد »قــــدرات غــيــر عــاديــة« يختبر 

ً
عــمــلا

 هجومه على 
ّ
عبره ذائقة المشاهدين. ويبدو أن

عن  متأخر  رد  ســوى  ليس  السينما  جمهور 
المــرارة التي تجرعها المخرج المشهور، بعدما 
ذكرت الصحف أن بعضا ممن قصدوا مشاهدة 
الفيلم تركوا صالة العرض قبل انتهائه. تدور 
أبــو  قـــام ببطولته خــالــد  الـــذي  الفيلم  أحــــداث 
الــنــجــا ونـــجـــلاء بـــدر حـــول الــبــاحــث »يــحــيــى« 

حس الدعابة القائم 
على الملاحظات اليومية 

لا يزال حاضراً

المنتجون هم أصحاب 
المسؤولية الأولى عن 

ابتعاد المخرج

صدر ألبوم 
»نيفرمايند« عام 1991، 

وباع 30 مليون نسخة

2223
منوعات

عاتقهم،  على  الملقاة  المالية  التكاليف  تحمل 
ــة تــتــعــامــل  ــاعـ ــنـ ــة الـــســـيـــنـــمـــا صـ ــايـ ــهـ ــنـ وفــــــي الـ
بــعــنــاصــر تـــجـــاريـــة«. هــكــذا أســقــط الــجــمــهــور 
المــخــرج الــكــبــيــر الــــذي احــتــفــى بــه مــن قــبــل في 
السيد  عبد  رد  فــكــان  السابقة،  أعماله  بعض 
الجمهور  مع  التعامل  أستطيع  »لا  قوله:  هو 
الموجود حاليا ونوعية الأفلام التي يفضلها 
بــــغــــرض الـــتـــســـلـــيـــة«. أمـــــا عــــن نــــجــــاح أفـــلامـــه 
 »الــجــمــهــور 

ّ
الــســابــقــة جــمــاهــيــريــا، فــبــرره بــــأن

كــانــت فــيــه طــبــقــة وســطــى بــشــرائــح مختلفة، 

وكـــانـــت لــــدى الــجــمــهــور هــمــوم واهــتــمــامــات، 
فــكــانــت الــســيــنــمــا تــخــاطــب هـــذه الــفــئــة. وعلى 
ه كان يستهدف الجمهور بالكامل 

ّ
الرغم من أن

 التجاوب كان يأتي من الفئة 
ّ
في أعماله، لكن

برر عبد  الشباب«.  ثقافة وتعلما ومن  الأكثر 
ــدرات غــيــر عـــاديـــة« مــن دور  ــ الــســيــد ســحــب »قـ
 الوقت 

ّ
العرض بالدعاية الضعيفة آنذاك، لكن

كان كافيا له طوال ست سنوات ليراجع أقوال 
الــنــقــاد الـــذيـــن أشــــــادوا بــالــفــيــلــم مـــن الــنــاحــيــة 
الفنية ثم اقترحوا مجموعة أخرى من أسباب 
التي  الله  خير  مــاجــدة  ومنهم  تجاريا،  فشله 
قالت إن »أذواق الجمهور اختلفت في الفترة 
ــيـــرة، رغـــم أن الــفــيــلــم جــيــد الــصــنــع ســواء  الأخـ
فــي الإخـــراج أو الإنــتــاج أو التمثيل«، وطــارق 
 »الجمهور تعوّد دائما 

ّ
الشناوي الذي رأى أن

 
ّ
وأن بأعينهم«  شــبــاك  لنجوم  يــذهــب  أن  على 

نجلاء بدر »ليست نجمة شباك«.
إيمان عبد السيد بالفيلم كان مدعوما بإشادة 
كبيرة من النقاد ومجموعة من الجوائز، لذلك 
صدم هو والنقاد من سقوطه جماهيريا؛ فمن 
هو المخطئ إذاً، المخرج والنقاد أم الجمهور؟ 
ــقـــة الــجــمــهــور خــلال  ــــذي تــغــيــر فـــي ذائـ ــا الـ ومــ
ر فيلمه  خــمــس ســـنـــوات ســابــقــة حـــن تـــصـــدَّ
الإيـــــــرادات  ســـبـــاق   )2010( الـــبـــحـــر«  »رســــائــــل 
الأعلى خلال الأسابيع الأولى من طرحه؟ وهل 
كان آسر ياسن وبسمة ــ بطلا الفيلم ــ نجوم 
 وقـــوف النقاد 

ّ
شــبــاك آنــــذاك؟ مــن الــواضــح أن

فــي مــواجــهــة الجماهير ووضــعــهــم فــي دائــرة 
هم لا يمتلكون الذائقة المناسبة جاء 

ّ
الاتهام بأن

وبمخرجه  بالفيلم  أشـــادوا  هم 
ّ
لأن اضطراريا 

قبل طرحه في دور العرض، وهــو ما ساعده 
فــي الــحــصــول عــلــى بــعــض الــجــوائــز المحلية، 

مثل جوائز مهرجان المركز الكاثوليكي.
ــــح عــلــى  ــــواضـ ــام هـــجـــومـــه الـ ــ ــ ــه أمـ ــ ــ ـ

ّ
ــة أن ــفــــارقــ المــ

الــجــمــهــور، كــــان عــبــد الــســيــد مــهــذبــا جــــداً في 
نقده للمنتجن الذين هم أصحاب المسؤولية 
ــدم إخــــراجــــه لأفـــلام  ــرة فـــي عــ ــاشـ ــبـ الأولــــــى والمـ
ــه يــمــتــلــك الـــعـــديـــد مــن  ــ ــ ـ

ّ
ــدة، فـــقـــد ذكـــــر أن ــ ــديـ ــ جـ

 أسف 
ّ

ه »ومع كل
ّ
السيناريوهات الهادفة، لكن

تلك  لتقديم  متحمسة  إنتاجية  جهة  يجد  لا 
السيناريوهات في أعمال سينمائية، بعكس 
المـــاضـــي، والــتــحــمــس الــشــديــد لـــدى المنتجن 

الكبار لتقديم أعمال ترتقي بذوق المشاهد«.
مـــن الــطــبــيــعــي إذاً أن نــفــهــم مـــن هـــذه الــعــبــارة 
 قـــرار اعــتــزال المــخــرج الكبير لــم يكن قــراره 

ّ
أن

هـــو، بـــل قــــرار المــنــتــجــن الـــذيـــن تــوافــقــوا على 
ــدٌ مــنــهــم، فــأجــبــره ذلـــك على   يــتــصــل بــه أحــ

ّ
ألا

السؤال  إلــى  ولــهــذا نعود  العمل.  عــن  التوقف 
هل السبب في تصريحه هو المشاهد الذي لا 
يقدر قيمة أعماله لانخفاض مستواه الثقافي 
أم في غياب الإنتاج؟ وهل هو قرار بالاعتزال 
 يعتزل؟ وهــل إذا اتصل 

ّ
وهــو فــي مــقــدوره ألا

لسيناريوهاته  المتحمسن  المنتجن  أحــد  به 
 هذا الجمهور لا 

ّ
الهادفة سيرفض العرض لأن

يستحق العمل من أجله؟  
ه لا يوجد شخص بعينه يمكن 

ّ
من المعروف أن

أن يــتــحــدث بــاســم الــجــمــهــور، فــيــتــخــذ موقفا 
واضحا من المخرج المثقف فيقوم بالرد عليه 
 نقد الجمهور الذين هم 

ّ
ومواجهته، لذلك فإن

مــجــرد أشــبــاح هلامية فــي ذهــن المــخــرج أكثر 
أمانا من نقده للمنتجن أو لأحدهم، فأيّ نقد 
للمنتج يعني إعلان الحرب على من له تأثير 
مباشر على صناعة فيلمه المقبل الذي يتشوق 
له بكل تأكيد، وقد رأينا المخرج المثقف يشيد 

أخيراً بالسبكي، بل ينتقد من يهاجمه.
 »الــســبــكــي مــنــتــج شــاطــر، وأشــطــر 

ّ
ــال إن  إذ قـ

ــي هــــــذه الــــفــــتــــرة، وأفـــــــــلام الــســبــكــي  ــ مـــنـــتـــج فـ
تتماشى مع الجمهور ويقبل عليها... وبرافو 
 السبكي هو 

ّ
عليه، وأنا أحترمه جداً« رغم أن

عــن نوعية  فــي نظر كثيرين،  الأول،  المــســؤول 
المشاهد  ذائــقــة  شكّلت  التي  التجارية  الأفـــلام 

التي لا تعجب عبد السيد.

ربيع فران

قـــبـــل عـــقـــد، درجــــــت المـــنـــافـــســـة بــــن الـــقـــنـــوات 
لكن  المنجمن،  على  اللبنانية  التلفزيونية 
المسألة حينها كانت تقتصر على إحياء ليلة 
رأس السنة. ولعل عالمة الفلك والأبراج ماغي 
فرح هي أول من فتح هذا الباب، إذ استندت 
إلى دراسة ما يسمى علم الأبراج والكواكب، 
ــا فــــي أكـــثـــر مــــن خــمــســن  ــهــ ــاتــ ــقــــت دراســ ووثــ

إصداراً يحمل توقعات كل سنة.
ــ  الــلــبــنــانــي ســيــمــون أســـمـــر )1943  المـــخـــرج 
2019( كان سباقا في اكتشاف ميشال حايك 
إلى  الأخير  وخــروج  التسعينيات،  منتصف 
الــضــوء عــن طــريــق محطة »إل بــي ســي آي«. 
هـــنـــاك، كــــان حـــايـــك يـــركـــز عــلــى مـــا يـــزعـــم أنــه 

»الإلهام«، بعيداً من عالم الفلك والأبراج.
وبــعــد ســـنـــوات، ظــهــرت لــيــلــى عــبــد اللطيف 
ــــي صــنــيــعــة الــصــحــافــيــة  عـــلـــى الـــســـاحـــة، وهـ
نضال الأحمدية والإذاعية ريما نجيم ومقدّم 
الــبــرامــج نــيــشــان ديــرهــاروتــيــونــيــان. هـــؤلاء 
كانوا يتسابقون إلى استضافة عبد اللطيف، 
الأمــر الــذي رفــع أسهمها في وسائل الإعــلام 

والسود،  الهولوكوست،  محرقة  عن  كنكاته 
والصلعان، والعابرين جنسيا، وغيرهم. 

نــشــاهــد  إذ  الآمــــــــال،  ديـــفـــيـــد  يــخــيــب لاري  لا 
ثــم يقع ضحيتها  لها  التي يخطط  المــؤامــرة 
ــــل تــغــيــيــر قــــوانــــن الــــولايــــة الــخــاصــة  مــــن أجـ
بالمسابح، ثم تعرضه للابتزاز، ثم محاولته 
الشخصية ابتزاز أحدهم، للتهرب من ممثلة 
شديدة الرداءة تحاول المشاركة في مسلسله 
الــجــديــد. كـــأن ديــفــيــد هــنــا يــوضــح لــنــا كيف 
يُصنع بعض النجوم، أولئك الذين نستغرب 
غياب موهبتهم ولا نعلم بدقة من ابتزوا أو 
الــدور  الحصول على  أجــل  مــن  بمن تلاعبوا 

الذي يلعبونه. 
ــاء فـــي المــســلــســل عــبــر مــواقــف  ــوبــ يــحــضــر الــ
عـــدة صــغــيــرة، أوضــحــهــا حـــن يــســخــر لاري 
ديفيد من صديق له يحتكر السوائل المعقمة 
ومحارم المرحاض، إذ يتعرض هذا الصديق 
للشتم مــن قــبــل »الــجــمــيــع«، بــوصــفــه واحـــداً 
مــن أولــئــك الــذيــن تسببوا بــأزمــة »الــرعــب من 
اخــتــفــاء مـــحـــارم المــــرحــــاض« الــتــي اجــتــاحــت 
بداية جائحة فيروس  المتحدة في  الــولايــات 
ــة  ــاربـ ــقـ ــا يـــمـــكـــن أن نـــفـــهـــم المـ ــنــ كــــــورونــــــا. وهــ
الساخرة من الوباء. ففي الحقيقة، لم تتهدد 
ــة مــــن »الأغــــنــــيــــاء« الـــذيـــن  ــعــ حـــيـــاة فـــئـــة واســ

عمّار فراس

المــــاضــــي،  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون   26 فــــي 
العاشرة  الحلقة  أو«  بــي  »إتـــش  شبكة  بثت 
والأخــــــــــيــــــــــرة مــــــــن مــــســــلــــســــل »كــــــــيــــــــرب يـــــور 
إنــثــوســيــازم« بــمــوســمــه الـــحـــادي عــشــر الــذي 
ه لا يقيم وزنا لجائحة »كوفيد-19«، 

ّ
يبدو أن

ها ليست أسوأ ما يمكن أن يحصل في 
ّ
وكأن

حياة مبتكره وبطله لاري ديفيد.
فــي هــذا الموسم  يــحــاول السبعيني الأصــلــع 
لــتــبــث مسلسله  تــلــفــزيــونــيــة  أن يــجــد شــبــكــة 
الـــجـــديـــد. يـــبـــدأ المـــوســـم بــالــعــثــور عــلــى جثة 
طــافــيــة فـــي المــســبــح الـــخـــاص بــمــنــزل ديــفــيــد، 
بينما هو  الفنية،  يــهــدد مسيرته  ابــتــزاز  ثــم 
مديرين  مع  أسبوعيّة  باجتماعات  مشغول 
تــنــفــيــذيــن لــيــجــد مـــمـــولًا لمــســلــســلــه، فــيــدخــل 
عن  باحثا  وغيرهما،  و»هولو«  »نتفليكس« 
نسميه نسخة  أن  يمكن  ما  منصة تحتضن 
المسلسل   ،Seinfeld محسنة من »ساينفيلد« 
الأشهر الذي شارك في كتابته وإنتاجه قبل 

ثلاثن عاما. 
 ديــفــيــد والمـــنـــصـــة الــتــي 

ّ
المــثــيــر لــلاهــتــمــام أن

تبث مسلسله »إتش بي أو« يوجهان سهام 
الانـــتـــقـــاد إلــــى المــنــصــات الأخــــــرى، ســاخــريــن 
ــة والـــحـــســـاســـيـــات  ــدريـ ــنـ ــجـ ــة الـ ــدديـ ــعـ ــتـ مــــن الـ
ــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة؛ فــكــل  الـــكـــومـــيـــديـــة والـــصـــوابـ
بــأســلــوب مختلف عن  فــريــقــهــا  تــقــدم  منصة 
الآخــــر، وكـــل فــريــق مــن المــنــفــذيــن يختلف في 
عليها،  والقائمن  الفنية  المـــادة  مــع  تعاطيه 
لــكــن المــشــتــرك أن الــكــل حــــذر. لا أحــــد يمتلك 
التي تستقبل  أو«  »إتــش بي  نظريا شجاعة 
ه الــــذي  ديـــفـــيـــد ومـــلاحـــظـــاتـــه ونــــزقــــه وهــــــــراء
يستهدف كل ما يثير الغضب لو نطقه غيره، 

»نـــجـــمـــة« تــلــفــزيــونــيــة  وأذكـــــــى حـــضـــورهـــا كــــ
حاضرة في برامج فنية وترفيهية.

فاند«  ريفيوجي  ــد  »وورلــ أعلنت   ،2016 فــي 
ــا مــنــظــمــة إنـــســـانـــيـــة تــعــنــى  ــهـ ــم أنـ ــزعـ ــتـــي تـ الـ
اللطيف سفيرة  عــبــد  تعين  عــن  بــالــلاجــئــن 
ــيـــروت. وجــــاء فـــي الــبــيــان الــصــادر  لــهــا فـــي بـ
حـــيـــنـــهـــا أن »المـــنـــظـــمـــة الــــتــــي تـــأســـســـت فــي 
واشنطن عام 1956 عينت السيدة ليلى عبد 
الــلــطــيــف كــســفــيــرة لــهــا فــي لــبــنــان، وســتــكــون 
التبرعات  وجمع  المساعدات  تأمن  مهمتها 
لــلاجــئــن...«. لكن شيئا مــن ذلــك لــم يحصل. 
ــقـــطـــت صـــــــورة مــــن »الــــــحــــــدث«، وانـــتـــهـــى  ـ

ُ
ــت الـ

ع 
ّ
ــذي وُز كـــل شـــيء فـــي الــبــيــان الــصــحــافــي الــ

عــلــى وســـائـــل الإعـــــــلام. مـــوقـــع هــــذه المــنــظــمــة 
الإلــكــتــرونــي عــاطــل مـــن الــعــمــل، ومــنــشــورهــا 
الأخـــيـــر عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك« يــعــود لــعــام 
المغني  تعين  عــن  أيــضــا  تعلن  وفــيــه   ،2017

اللبناني هشام الحاج سفيراً لها!
تربط وسائل الإعلام اللبنانية بن حاجتها 
المــالــيــة وبــــن المــحــتــوى الـــخـــاص بــالــبــرامــج. 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، لــم يخضع المحتوى 
ــم يـــــــراع رفـــض  ــ ــ ــر، ول ــيـ ــايـ ــعـ الإعـــــلامـــــي لأي مـ
الــجــمــهــور لــهــذه الـــبـــرامـــج، بـــل عــلــى الــعــكــس، 
اللبنانية،  المحطات  أصــحــاب  معظم  تــمــادى 
بي  »إل  إدارة  برئيس مجلس  الأمـــر  ووصـــل 
إنــتــاج برنامج  إلــى  الضاهر،  آي«، بيار  ســي 
»تــاريــخ  عــنــوان  اللطيف تحت  لعبد  شــهــري 
يشهد«. لا يهتم الضاهر بردود الفعل المنددة 
بـــالمـــحـــتـــوى الـــهـــزلـــي لـــتـــوقـــعـــات تـــقـــوم وفـــق 
بل  نفسها،  اللطيف  عبد  وأجــنــدات  مصالح 
سعى إلى كسب نسبة المشاهدين والعائدات 
المالية للإعلانات التي تدرها حلقة توقعات 
التجاري  الغرض  شهرية. والأمــر سيان بن 

ــة وبـــــــن الــــشــــركــــات  ــيـ ــونـ ــزيـ ــفـ ــلـ ــتـ لـــلـــمـــحـــطـــة الـ
واستغلال  مصالحها  تلحق  التي  التجارية 
»رايتنغ« )نسب المشاهدة( لبث  ما يعرف بالـ

إعلاناتها.
ــة، تــنــضــح مــحــطــات  ــنـ ــكــــذا، مــطــلــع كــــل سـ هــ
التلفزة اللبنانية بجوقة المنجمن والصراع 

على تحقيق جمهور يتابع أكثر. محاولات 
ــــن مـــؤيـــد  ــداول بــ ــتــــــ ــا الــــــ ــ ــــدهـ ــيـ ــ ــة رصـ ــســ ــائــ بــ
ومـــعـــارض، وهـــو أمـــر يُــســهــم إلـــى حــد كبير 
في تعزيز وارتــفــاع نسبة المشاركة لصالح 
وسائل الإعلام نفسها التي توزع مقتطفات 
من الحلقة لكسب متابعن على »فيسبوك« 

ــن مــنــصــات  ــ ــرام« وغـــيـــرهـــمـــا مـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ و»إنـ
التواصل. لم يعد يهم فراغ المحتوى في هذا 
النوع من البرامج واستغلال كامل للوسيلة 
في سبيل الترويج المتبادل، وهذا ما يؤجج 
الصراع والانتقادات دوما في دوامة الرفض 

والمتابعة معا.

»حجروا« في بيوتهم وقصورهم وحدائقهم 
الخلفية، وباتوا يعملون من وراء الشاشات، 
ويــتــمــتــعــون بــمــكــانــهــم الــــخــــاص المـــصـــمـــم لا 
الوباء  وكــأن  عنهم،  الترفيه  بــل  لاحتوائهم، 
التي  الفئات الأقــل حظا، أو تلك  أصــاب فقط 
ساعات  عشر  أو  تسع  للعمل  فعليا  تضطر 

في اليوم لتأمن قوتها. 
نـــتـــعـــرف فــــي المــــوســــم الأخــــيــــر مــــن »كـــيـــرب 
يــــور إنـــثـــوســـيـــازم« بــســخــافــة شـــديـــدة على 
رأيناها  الــتــي  تلك  ديــفــيــد،  لاري  جنسانية 
أو  لعبة بلاستيكية  مع  بط 

ُ
سابقا حن ض

ــرأة مــقــعــدة، لكن هــذه المـــرة هــو محط  مــع امـ
النكتة، إذ نراه يواعد الممثلة لوسي لو التي 
فــجــأة لـــم تــعــد تــنــجــذب إلـــيـــه، لأنـــه اصــطــدم 
بــجــدار زجــاجــي ظــانــا أنـــه بــــاب. هـــذه الــزلــة 
الــبــســيــطــة أو الـــحـــادث الــــذي يــمــكــن أن يقع 
فيه أي أحد حوله من موضوع للرغبة إلى 
بــعــجــوز لا يجيد  أشــبــه  للشفقة،  مــوضــوع 
التفريق بن الباب والجدار، ما غير موقف 
أنه  فجأة  اكتشفت  وكأنها  منه،  لــو  لوسي 
بحاجة لمن يعينه ويساعده في الانتقال من 

غرفة إلى غرفة. 
حس الدعابة القاسي والقائم على الملاحظات 
اليوميّة والارتــجــال لا يــزال حــاضــراً فــي هذا 
ــم، وضـــيـــوف الـــشـــرف يـــرســـمـــون على  المــــوســ
وجهنا الابتسامة حن نراهم محط سخرية 
ديــفــيــد أو تــهــكــمــه، وهــنــا يمكن أن نــقــرأ مــرة 
أخــــــرى ســـبـــب حـــضـــور الـــشـــبـــكـــات المــنــافــســة 
على شــاشــة »إتـــش بــي أو«، إذ لا يهم مقدار 
التنوع الجندري والانفتاح على كل الأقليات 
مــا يهم  التمثيل،  إلــى سياسات  والانــصــيــاع 
هو تقديم النوعية الجيدة، فما هو مضحك 

لا يعرف نوعا أو لونا. 

منجمو الشاشات اللبنانية... الغاية تبرر الوسيلة»كيرب يور إنثوسيازم«: ليس الوباء أسوأ ما حصل
لا يمكن تجاهل طفرة 

المنجمين على الشاشات 
اللبنانية، إذ حقق هؤلاء 

حضوراً عمره سنوات، 
مستفيدين من الجدل 

الذي يثار حولهم

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

رفـــض قـــاضٍ أمــيــركــي دعـــوى قضائية ضــد فرقة 
الــذي ظهر عاريا  إلــدن  »نيرفانا« رفعها سبنسر 
على غلاف ألبوم »نيفرمايند« عام 1991، حن كان 
يبلغ أربعة أشهر، وفق ما أفادت به مجلة »سبن« 
 القاضي فرناندو إم 

ّ
الاثنن. وأوضحت المجلة أن

رفض  كاليفورنيا،  مقاطعة  محكمة  فــي  أولــغــن، 
الاثنن القضية »مع الإذن بالتعديل«.

وكــان محامو إلــدن قــد تــجــاوزوا المــوعــد النهائي 
لتقديم اعتراض على طلب ورثة »نيرفانا« رفض 
القضية في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ولدى 
الثاني  يناير/كانون   13 حتى  مهلة  إلـــدن  فــريــق 

الحالي لإعادة تقديم الدعوى.
فــي أغــســطــس/آب المــاضــي، أقــام إلــدن دعــوى على 
إذ  الجنسي.  الاستغلال  »نيرفانا«، بتهمة  فرقة 
صُـــوّر عــام 1991، عندما كــان يبلغ أربــعــة أشهر، 
عاريا في مسبح فيما يحاول الوصول إلى عملة 
نقدية من فئة دولار أميركي معلقة بخطاف. وباع 
الألــبــوم 30 مليون نسخة مع تحول أغنيات فيه 
مثل »سميلز لايك تن سبيريت« إلى رمز لثقافة 

البوب الأميركية.
وجــــــــــــــــاء فــــــــــي الـــــــــــــدعـــــــــــــوى: »لـــــــــــــم يــــــــوقــــــــع إلــــــــــدن 
تسمح  وثيقة  على أي  ولا الأوصياء القانونيون 
باستخدام أي صور لسبنسر، وبالتأكيد استخدام 
 

َّ
 إلدن لم يتلق

ّ
أي صورة إباحية له«. وأضافت أن

أيّ بدل مادي مقابل الصورة، وطالبت بتعويض 
 من المتهمن الخمسة 

ّ
قيمته 150 ألف دولار من كل

الفرقة  فــي  السابقون  الأعــضــاء  فيهم  بمن  عــشــر، 
ديـــف غــــرول وكــريــســت نــوفــوســيــلــيــك، بــالإضــافــة 
إلـــى ورثــــة تــركــة المــغــنــي الــرئــيــســي الــراحــل كــيــرت 
 إلدن 

ّ
كوبن والمصور كيرك ويدل. وأشارت إلى أن

عانى »اضطرابا عاطفيا شديداً ودائما«.
 محامن عــن أعــضــاء الفرقة وورثــتــهــم قالوا 

ّ
لــكــن

 إلـــدن »قــضــى ثــلاثــة عــقــود فــي الاســتــفــادة من 
ّ
إن

شهرته بصفته نيرفانا بيبي، وأعاد إنتاج غلاف 
الألبوم في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين 
لإطـــلاقـــه، ودق وشــمــا يحمل عــنــوان الألــبــوم على 
 قانون التقادم على مثل هذه 

ّ
صــدره«. وذكــروا أن

ادعـــاءات   
ّ
وأن عقد،  مــن  أكثر  قبل  انتهى  القضية 

 الـــصـــورة تــشــكــل اعـــتـــداءً جــنــســيــا على 
ّ
إلــــدن بــــأن

الأطفال مزيفة.
صــــدر ألـــبـــوم »نــيــفــرمــايــنــد« مـــن »نـــيـــرفـــانـــا« في 
 ،1991 عام  من سبتمبر/أيلول  والعشرين  الرابع 

مــحــمــولًا بــأغــنــيــة »ســمــيــلــز لايـــك تــن ســبــيــريــت«، 
الضوء  »نيرفانا«  الــروك. سلطت  ملامح  ومغيّراً 
 
ّ
على موسيقى الغرنج، وهي من فروع الروك، لكن

ألبوم »نيفرمايند« جعل الفرقة تطغى أيضا على 
فرق أخرى قريبة من أسلوبها، منها »بيرل جام« 

و»ساوندغاردن«.
وطبعت النسخة المصوّرة من أغنية »سميلز لايك 
تن سبيريت« تاريخ موسيقى الروك، وما لبثت 
أن عُرضت فوراً على قناة »إم تي في« الموسيقية 
الـــتـــي كـــانـــت »الـــوســـيـــلـــة الأهـــــم فـــي ذلــــك الـــوقـــت« 
ــال المـــوســـيـــقـــيـــة. وتـــحـــوّل  ــمــ لــتــحــقــيــق شـــهـــرة الأعــ
قــائــد »نــيــرفــانــا«، المــغــنــي وعــــازف الــغــيــتــار كيرت 
كــوبــن، مــن دون قــصــد، إلـــى أشــبــه بــنــاطــق باسم 
المــراهــقــن والــشــبــاب غــيــر الــراضــن عــن حياتهم. 
وأصبح هذا الجمهور - متعدد الأجيال - يتماهى 
»تــمــامــا مـــع نــظــرة كــوبــن إلـــى الـــعـــالـــم«، وفـــق ما 
كــتــب الــنــاقــد المــوســيــقــي الأمــيــركــي ألــيــكــس روس، 
في كتابه »ليسن تو ذيــس«، وهي نظرة يصفها 
الرافضة للنظم الاجتماعية  »بانك«، أو  روس بالـ
 
ً
مثلا وتحوّله  كوبن  كيرت  نجاح   

ّ
لكن السائدة. 

أعــلــى بــالــنــســبــة إلــــى كــثــر، كــــان أكــبــر مـــن قــدرتــه، 
وســرعــان مــا قــضــى عليه إدمــانــه عــلــى المــخــدرات 
قوية المفعول، إذ انتحر عام 1994 عن عمر يناهز 
 جيم موريسون 

ّ
27 عاما، ما عزز الأسطورة، إذ إن

وجــانــيــس غــوبــلــن وجــيــمــي هــنــدريــكــس رحــلــوا 
أيضا في هذه السن.

جراح الفيلم الأخير لم تلتئم بعد

ألقاب وهمية توزع على »نجوم« الشاشات على غرار ليلى عبد اللطيف )وورلد ريفيوجي فاند(

تحول كوبين 
إلى أشبه بناطق 
باسم الشباب 
غير الراضين عن 
حياتهم )جف 
كرافيتز/فيلم 
ماجيك(

)Getty/لا يخيبّ لاري ديفيد آمال متابعي المسلسل )ريتش فيوري

آخر أفلام داود عبد السيد طُرح في 2015 )فرانس برس(

أخيراً  السيد  عبد  داود  المصري  المخرج  أدلى  سنوات،  خمس  من  لأكثر  استمر  غياب  بعد 
بتصريحات طرحت الكثير من التساؤلات حول واقع السينما المصرية والعربية

داود عبد السيد

قضية »نيرفانا بيبي«

فنون وكوكتيل
موقف

موسيقى

رصدمسلسل

يلقب الكثير من النقّاد 
داود عبد السيد 

بـ»الفيلسوف«، فهو 
مخرج »غير تقليدي« 

عُرف بقلة أعماله، إذ في 
رصيده تسعة أعمال فقط 
هي: فيلم »الكيت الكات« 
)1991(، و»مواطن ومخبر 
وحرامي« )2001(، و»البحث 
عن سيد مرزوق« )1990(، 

و»الصعاليك« )1985(، 
و»أرض الخوف« )2000(، 
و»أرض الأحلام« )1993(، 
و»سارق الفرح« )1994(، 
و»رسائل البحر« )2010(، 
وآخرها »قدرات عير 

عادية« )الصورة(.

أعمال 
»الفيلسوف«

Thursday 6 January 2022 Thursday 6 January 2022
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